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بعد تعرض مسودة قانونها لحملة انتقاد واسعة

رســــــالة مـــــــــن الديمقراطيين الى بوش:  السياسة الامريكــية )لا تعمل( في العراق
دعت إلى إنشـاء إدارة جديدة وتغييـر القيادة المدنيـة في البنتاغون

دأب سيـاسيـون كبـار، من الـسلطـتين التـنفيـذيـة
والتـشريعـية، علـى التـفاعل الـسريـع مع الحدث
الامنـي، وصيـاغـة ادانــات متــشنجـة
بـأسمـاء كتـلهم، او اطلاق تـعليقـات
بــــألـــسـنــــة حـــــالهـم تـنــطـــــوي علــــى
اتهامات غير مدعمة بالادلة ، ويتم
ذلـك علـــــى الغــــالـب في مـنــــاظــــرات
مـتلفــزة، وفي تفــاعل عـاطـفي، يجـر
المــتــكلــم الـــــى الخـــــوض في قـــضـــــايـــــا لا تــتــــســم

بالموضوعية، وتخرج عن العرف السياسي.
الـــبعـــض مــن الــــســيــــــاســيــين يـفهــم الـــتجــــــاوب
العـاطفي علـى انه وسيلـة للتقـرب الـى المـواطن
وان علـيـه ان  يعـبـــر عـن الانـفعـــالات الـــشعـبـيـــة
كـونه يمـثل الشعـب في السلـطتين الـدستـوريتين
وهو اعتقاد لا يتفق مع العمل السياسي الملتزم
وبالتـحديد مع المـرحلة الحسـاسة التـي يمر بها
العـراق فـالـعمل الـسيــاسي وان تفـرع في اهـداف
مخــتلفـــة فـــأنه لابـــد مـن ان يـصـب في الـنهـــايـــة
بمجرى الجهد الجماعي واذا ما اخذنا التحول
الكبيـر في النهج بعين الاعتبار فأن عملية اعادة
خلق دولة جديدة لابـد من ان تجعل من عملية
تعــاطـي الــسـيــاســة عـملـيــة ذات قــواعــد واســس

وانضباط وعلى قدر كبير من المهنية .
ان التحـدي الاساس يكمن في تـوافق الوعي بين
السـياسي والمواطـن العادي فالعـملية السـياسية
هـي الارفع كــونهــا تتـصل بمـصيـر امـة بـأكـملهـا
بينما المواطن العادي يمكن له اعتزال الاهتمام
بـالـسيـاسـة اذا مـا وجـدهــا منحـرفـة وهــو يملك
الارادة لهــذا والـــدستــور يكـفل له اتخــاذ المــوقف
الـذي يـريـد وعلـى الـسيــاسي العـمل علـى اعـادة
المــــواطـن الــــى جــــادة الــتفــــاعـل مع المـنــظــــومــــة

الديمقراطية من خلال العمل . 
ان تــــرســيخ الــنهـج العـــــاطفـي في الــتعــــامـل مع
الحــدث يـضــر بــالـعمـليــة الــسيـــاسيــة ويجـعلهــا
مـنقــسمـــة وفئــويــة وهـــذا لا يتـفق مع القــواعــد
الـــديمقـــراطـيـــة كـمـــا انه لا يـصـب في المــصلحـــة
العامة الامر الذي يحوله الى معول هدام يضر

بالحياة ويؤخر عجلة الاندفاع الى الامام .
لقـد جــرى التــأكيــد اكثــر من مــرة علـى ضـرورة
الالـتزام بخطـاب سياسي مـوحد وعـدم الانجرار
الــــى صــــراعـــــات داخلـيـــــة واطلاق تــصـــــريحــــات
تتـضــارب فـيهـــا الانفعــالات الامــر الــذي يــرسخ
فكـرة الانقـسـام ويـدفع الـى نـوع مـن المكـاشفـات
غيــر المــوضـــوعيـــة التـي يعــطي الانــطبــاع بعــدم
جـديـة العـمليـة الـسيــاسيـة وهـو امـر يـدفع الـى
التـأزم ويعـطل الجهــد الجمــاعي ويـشل اطـراف

الدولة . 
علــى الــسيــاسـي النـظــر الــى افق مـفتــوح وهــذا
يتطلب الالتـزام بالقواعـد السياسـية وان يدرك
اهـمـيــة الـتفـــاعل مع الاخــر واهـمـيــة المــشــاركــة
الــسـيـــاسـيــــة وان يلـتـــزم بـــالاســس الـتـي تـنــظـم
عـلاقته مـع محيـطه سـواء في الحكـومـة او علـى
صعيـد العمل السيـاسي وان يزن كلمـاته بميزان
المهنيـة والانضـباط وان لا يـتعصـب او ينفعل او

ينحاز.

تعـــرضت مـســودة مـشــروع قــانــون
هـيـئـــة الـنـــزاهـــة العـــامـــة مـــؤخـــراً
لحـــملـــــــة نقــــــد قــــــادهــــــا"خــبــــــراء
قـــانـــونـيـــون" في عـــدد مـن وســــائل

الاعلام.
واعــتــبــــــرت هــيــئــــــة الــنــــــزاهــــــة ان
الحــملـــــة المـــــذكـــــورة خــطـــط لهـــــا
ونفــــذت مـن قـبـل شخــص واحــــد
كــــتــــب مــــــــــادة واحــــــــــدة ووقـعـهــــــــــا
بــــاسـم"خـبــــراء قــــانــــونـيــــون"، ثـم
وزعهـــــــا علــــــى عــــــدد مــن وســـــــائل

الاعلام.
ويقـول نائـب رئيس هيـئة النـزاهة
فارس حـامد عبد الكريم ان كاتب
المقـال، وهـو شخص معـروف لـدى
هـيئـــة النــزاهــة، قــد اورد مقــالـته
بـــــاســم مــــســتعـــــار ونــــشــــــره في كل
الــصحف المـتـــداولـــة علـــى نـطـــاق
واسـع كـــمـــــــــا خـــــصـــــصـــت بـعـــــض
الفـضـــائـيـــات المعـــروفـــة مــســـاحـــة
واسعــة مـن نــشـــراتهــا الاخـبــاريــة
لـتلاوته،"ممـا اثــار شكــوكنـا حـول
الجهــــــة الــتــي مــــــولــت عـــملــيــــــات
نـــشــــرهــــا واذاعــتهــــا علــــى نــطــــاق

واسع".
وعلق عبد الكـريم على زعم كاتب
المقـال ان اضـافــة كلمــة )العـامـة(
الـــى عنــوان الهـيئــة هــو مخــالفــة
دستوريـة وتعديل للدسـتور بقوله
انه"ورد في المـادة )102( من دسـتور
جمهـوريـة العـراق تـسـميـة )هـيئـة
النــزاهـــة( من دون اضــافـــة عبــارة
العـامـة، واثيــر تسـاؤل حـول مـدى
امكـانيـة اضـافـة هـذه العبـارة الـى
اسم الـهيئة ومخـاطباتهـا.والحال
واسـتـنــادا الــى قــواعــد الـتفــسـيــر
)دلالة الاقـتضاء(  ان اضافة هذه
الـعبــارة امــر جــائــز لانه مـسـتمــد
مـن طـبـيعـــة الهـيـئـــة القــانــونـيــة،
حـيث تقــسم الاشخــاص المعنـويـة
الى اشـخاص معـنويـة عامـة وهي
الــدولــة ومــؤســســـاتهــا الــرسـمـيــة
عـموما واشخـاص معنويـة خاصة
و هــــي الــــــــشــــــــــركــــــــــات الاهـلــــيــــــــــة
والجمـعيـــات ومنــظمـــات المجتـمع
المــــــدنــي والمــــــؤســــســــــات الاهلــيــــــة،
ولغــــرض بـيــــان طـبــيعــــة الهـيـئــــة
وتمييـزها عـن المنظـمات الخـاصة
فـــــأن اضـــــافـــــة عــبـــــارة )العـــــامـــــة(
مسـالة جـوهريـة في هذا الـتميـيز
لــتــتــمـكـــن الاجهــــــزة الــــــرســمــيــــــة
المحلـيـــة والـــدولـيـــــة مـن الـــوقـــوف
علـــى طبـيعـتهــا القــانـــونيـــة عنــد
اجـــــــــراء الـــتـعـــــــــامـل مـعـهـــــــــا ومـع
منتسبـيها لان الاحكام القـانونية
ونظــام حمـايـة الــوظيفـة العـامـة
وتحـديـد الجــرائم المـرتـكبــة اثنـاء
الوظيفة العامة او بسببها  تتأثر

الـنـظـــام الــســـابق اوكل اسـتـثـنـــاءا
هــذه المهمـة الـى  مـراكـز الـشـرطـة
لابعـــاد مـن يـــرغـب في ابعـــاده عـن
سلطــة القضــاء بضــوابط معـينـة
اوردتهـا المـادة )50( اصــوليـة الـتي
جـاء في مقــدمتهــا )استـثنــاءا من
الفقـرة الاولـى من المـادة 49 يقـوم
المــــســـــؤول في مـــــركـــــز الــــشـــــرطـــــة
بـالتحقيق...( منها خشية تاخير
الاجـراءات ممـا يـؤدي الـى  ضيـاع
معـــالـم الجـــريمـــة، ومـن ثـم يعـــد
اعتبـار عملنـا كعمل مـركز شـرطة
متخصص في قضايا  الفساد كما
افتـى الخبـراء اعلاه  قيـاسـا علـى
المــادة )50( خــروجــا واضحــا علــى
قـــــواعــــــد القــيـــــاس والمــنـــطق، لان
القــــــاعــــــدة في هــــــذا الـــصــــــدد )ان
مـــــــــاجـــــــــاء عـلـــــــــى خـلاف الاصـــل
فـلايقـــــــاس علــيــه(  فـــــالــتـحقــيق
عمل قضـائي بحت وهيئتنـا هيئة
قـضائية بمعنـى الكلمة وجزء من
الــنـــظــــــام القـــضـــــائـــي العـــــراقــي.
واعـتـبـــار هـيـئـــة الـنـــزاهـــة )مـــركـــز
شــــرطــــة( لايقـبـل الاعلــــى سـبــيل

المــزاح الفــج.
وفــيــمـــــا يــتعـلق بـــــان صلاحــيـــــات
الهيئـة تتعارض مع مـبدأ الفصل
بـــين الـــــــسـلـــــطـــــــــات قـــــــــال عـــبـــــــــد
الــكــــــــريم"ان هــــــــذا الـقــــــــانــــــــون لا
يــتعــــارض مع مـبــــدأ الفــصل بـين
الـــــسلـــطــــــات الــبــتــــــة،  لان مــبــــــدأ
الفـصل بين الـسلطـات لايـعني في
صــــورتـه القــــانــــونـيــــة الحــــديـثــــة،
الفصل المطلـق بين السلطات كما
فهــم في تـــطــبـــيقـــــــاته الاولــــــى، اذ
تحـكمه حالـيا فكـرة النسـبية، فلا
يـوجـد فـصل مـطلق ولا اسـتقلال
مــطلق لايــة سلـطــة مـن سلـطــات
الــدولــة عـن الــسلـطــات الاخــرى،
واستقلال الـقضــاء محكـوم بهـذه
الفـكــــــرة ايـــضــــــا فــــــالأصـل انه لا
يجــوزالتــدخل في شــؤون القـضـاء
او الـتـــأثـيــــر علــــى احكــــامه بـــأيـــة
صورة من الـصور، الا ان استقلال
القـضاء لـيس مقصـودا لذاته، بل
هو شرط لضـمان تحقق العدالة،
ولــــــــذا تـــتـــيـح فــكــــــــرة الاســـتـقـلال
النسبي امـكانية الـرقابة المـتبادلة
والــتعــــاون بـين هــــذه الـــسلــطــــات،
لضمـان تحقق العدالـة والمصلحة
العامة و منعا لـتعسف اية سلطة
من هــذه الـسلـطــات في استـعمــال
الـــــصـلاحــــيــــــــــات المـقــــــــــررة لـهــــــــــا،
فــــــالاســتـقلال المـــطـلق يــــــؤدي في
الـنهـــايـــة الـــى اربـــاك مـــؤســســـات
الـــــــــدولـــــــــة وعـجـــــــــزهـــــــــا عـــن اداء
واجـــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتـهـــــــــا بـــــــشــكـل

طبيعي. 

مـن الهـيـئـــات المــســتقلـــة احـــداهـــا
جعل مـن استـقلالهــا تــامـــا وعبــر
عــن ذلــك بقـــــولـه انهــــــا )تخــــضع
لرقـابة مـجلس النـواب( والاخرى
جعـل من استقلالها جـزئيا وعبـر
عـن ذلـك بقــــولـه انهـــــا )تــــرتـبــط
بمـجـلـــــــس الـــنـــــــــواب( وفي ضـــــــــوء
مـاتقـدم فـان استقـلال الهيئـة تـام
وبمــظــــاهــــر الاسـتـقلال الــثلاثــــة
المعـروفــة في فقه القـانـون الاداري
والـــدسـتـــوري )الاسـتـقلال المـــالـي
والاداري وفي سلطـة الـبت واتخـاذ

القرار النهائي( 
امــا الهـيئــات المـــرتبـطـــة بمجلـس
الـنـــواب وغـيـــرهـــا  فـــأســتقـلالهـــا
جــزئي محـدد بـالاسـتقلال المــالي
والاداري امـا سلطـة اتخـاذ القـرار
فـــتخــــضع لــتـعقــيــب مــــــرجـعهــــــا
الاداري الـــــذي تـــــرتــبــــط به وهـــــو
مجلــس النــواب،  ودليـل التقـييـد
هـنــــا هــــو الـنــص الــصــــريـح وفقــــا
للقـاعدة اعـلاه. والاستـقلال بكلا

نوعيـه هو اسـتقلال نسبي.
ونــصـت المـــادة )36( مـن اتفـــاقـيـــة
الامم المـتحـــدة لمكـــافحـــة الفــســاد
علــى انه )تـتخــذ كل دولــة طــرف،
وفقــــــــاً للــمــبـــــــاديء الاســـــــاســيـــــــة
لـنظـامهـا القـانــوني، مـا قـد يلـزم
من تـدابير لضمـان وجود هيئة او
هـيـئــات مـتخـصـصـــة او اشخــاص
مـتخصـصين في مكـافحـة الـفسـاد
مـن خلال انفــاذ القـانـون. وتمـنح
تلك الهـيئـة او الهـيئـات او هـؤلاء
ــــــــــــزم مـــــن الاشـخــــــــــــاص مــــــــــــا يـل
الاسـتـقلالـيــــة، وفقــــاً للـمـبــــاديء
الاســــاسـيــــة للـنــظــــام القــــانــــونـي
للـدولـة الطـرف، لكي يـستـطيعـوا
اداء وظــائفهـم بفعـــاليــة ودون اي
تأثـير لا مسوغ له. ويـنبغي تزويد
هـــــــؤلاء الاشخــــــاص او مـــــــوظفــي
تلك الهـيئـة او الهـيئـات بمـا يلـزم
من التـدريب والمـوارد المـاليـة لاداء

مهامهم.(
وحــــــــول مــــــــا ورد عـــن ان هـــيـــئــــــــة
الــنــــــزاهـــــــة العــــــامــــــة ودائـــــــرتهــــــا
الـتـحقــيقـيـــة بـــالـــذات مـــاهـي الا
مــــركــــز شــــرطــــة مــتخــصــص ردت
الاخــيــــــرة"لقـــــد خـــــان الــتـــــوفـــيق
)الخـبراء القـانونـيين( كثيـرا هذه
المـــرة، ويـبـــدو ان هـــذا الـــرأي بـنـي
علـى مـاهـو شــائع للعـامــة من ان
مــــراكــــز الـــشــــرطــــة هـي المـــســــؤول
الاصلي عن التحقيق. والحقيقة
هي خـلاف ذلك اطلاقــاً فــالاصل
ان الـتحـقيـق الابتــدائي هــو عـمل
قــضـــائــي بحـت وهـــو مــــايقــــوم به
المحقق العـدلـي وقضـاة الـتحقيق
المــــــواد )49، 51( اصــــــولــيــــــة الا ان
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واضـــــــاف"ان الاســـتـقـــــــرار الاداري
وعـدم خــشيـة المــوظف مـن العـزل
في ايــــة لحــظــــة مـن اهـم عـــــوامل
الــــــنــجــــــــــــــــاح في الــعــــــمــل الاداري
وبخلاف ذلك يكـون ضحيـة مزاج
واهواء ومصالـح من بيدهم عزله
وابــــــداله، ولـــــذا نـــــرى ان الــنـــظــم
القــــانــــونـيــــة عــــالجـت مــثل هــــذه
المــــــــســـــــــــائـل وجـعـلــــت الــــتـعــــيــــين
بـالانتخـاب او بغيـره امرا ميـسورا
ولكنهـا تشـددت في مسـائل العـزل
وجعـلت لــذلـك اسبــابــا حـصــريــة،
ــــــــــــدول ومـــــن ذلـــك ان رؤســــــــــــاء ال
واعـضـــاء البــرلمــان يـنتـخبـــون من
قـــبل الــــــشعــب مــبــــــاشــــــرة ولـكـــنه

لايستطيع عزلهم مباشرة".
وبـــشــــأن مــــا ورد في مــــادة"خـبــــراء
قــــانــــونـيــــون" حــــول المـبـــــالغــــة في
صلاحــيــــــات الهــيــئـــــة قـــــال عــبـــــد
الـكــــريم"لانــــرى ايــــة مـبـــــالغــــة في
مــــوضــــوع الـــصلاحـيــــات، ذلـك ان
سعـة الـصلاحيــات تنـشـأ في ضـوء
طـبـيعـــة عــمل الهـيـئـــة الـــرسـمـيـــة
والادوار القـانـونيـة والاجـتمـاعيـة
المـنــــوطــــة بهــــا، وقــــد ورد في المــــادة
)102( مــن الـــــدســتـــــور ان هــيــئـــــة
الـنــــزاهــــة مـن ضـمــن مجـمــــوعــــة

الهيئات المستقلة.
يقــــوم الاسـتـقلال مـن الـنــــاحـيــــة
القــانـــونيــة علــى ثلاثــة مـظــاهــر،
الاســـتـقـلال الاداري والمــــــــالـــي وفي
سـلــــطـــــــة الــبــت واتـخـــــــاذ الـقـــــــرار
الــنهــــائـي مـن دون الـتـعقـيـب مـن
جهــــــة اداريــــــة اعلــــــى، وهــــــذا هــــــو
الاســــــتــقــلال الــــكـــــــــــــــامــل، امـــــــــــــــا
الاسـتـقلال الجـــــزئـي فـيـتــضـمـن
الاســتـقلال المـــــالــي و الاســتـقلال
الاداري مع قيـود علـى الاستقلال
الاداري  او سـلطـة  اتخـاذ القـرار،
وفي كـلــــتــــــــــــا الحــــــــــــالــــتــــين فــــــــــــأن
الاســتقلال نــسـبـي لامــطلق ممـــا
يـتيح امكـانيـة الـرقـابـة علـى هـذه
الهـيئــات مـن سلـطــة اخــرى، وهي
الــسلـطـــة الـتــشـــريعـيـــة في حـــالـــة

الاستقلال الكامل.
وفي ضوء ذلـك تنشـأ الصلاحـيات
مــن حــيــث الــنـــــــوع والــــطــبــيـعـــــــة
والسعـة، وحيث ان استقلال هيئة
النـزاهة هـو استقلال كـامل بنص
الــــدسـتـــــور والقــــانــــون )الامــــر55
لسنـة 2004( حيث لم يقيـد بقيد
حــسب مـاجــاء بنـص المـادة )102(
من الدستور )والمطلق يؤخذ على
اطلاقه مالم يقيـد بنص صراحة
او ضمنـا( فأن صلاحـياتهـا تتسع
لــــتـغـــــطــــي جــــمــــيـع مـــــظــــــــــاهــــــــــر
الاســتـقلال: وقـــــد مــيــــــز المــــشـــــرع
الـــدستــوري العــراقـــي بين نـــوعين
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رقـــــابــــــة محـــــدودة تــتـــــركــــــز علـــــى
مـــشـــــروعــيـــــة مــصـــــادر الــتــمـــــويل
وقـانـونيـة اجـراءاتهــا وتصـرفـاتهـا
وفقـا لنظامـها الداخـلي، علما ان
مـنــظـمــــات المجـتــمع المــــدنـي ذات
النفع العـام تخضع لرقـابة ديوان
الـرقابة المالية بـنص الفقرة ثانيا
مــــن المـــــــــــادة )30( مــــن قـــــــــــانـــــــــــون

الجمعيات رقم 13 لسنة 2000".
وعـن عــــزل رئـيـــــس الهـيــئـــــة قـــال
عــــبــــــــــد الــكــــــــــريم"جــــــــــاء الــــنـــــص
الـدستوري خاليـا من الاشارة الى
حـــــالات عـــــزل  رؤســــــاء الهــيــئـــــات
المــســتقلـــة فـهل يجـــوز اضـــافـتهـــا
للقــانــون؟ الجــواب نعـم بلا ادنــى
تــردد. ان ذلك يـسـتنــد الــى فكــرة
الــسـبـب في القـــانـــون فلا بـــد لـكل
عـمل قــانــونـي  من سـبب يـسـتنــد
اليه ويقـوم عليه )فـللقانون سبب
لتـشـــريعه، والـسـبب مـن عنــاصــر
القـــرار الاداري، وتــسـبـيـب القـــرار
الـقضـائـي ركن مهـم منه وهــو من
اركـان العقــد ايضـا( والـسبـب هنـا
يــشيـر الـى مـشــروعيــة  التـصـرف
وتـخلـفه يـبــطـل العــمل  ويـجعـله
هباءا، ومن ذلك ان الدستور كفل
حق الـتـعلـيـم المجــــانـي لـلجـمــيع
فـاذا وضعت وزارة الـتعليم العـالي
شـــــــروطـــــــا لـلـقــبـــــــول لــم تـــــــرد في
الـــــــدســتـــــــور فـهـل يـقـــــــال ان ذلـك
مخالف للـدستور ويجب ان يقبل
جميع الطلبة بلا شروط في كلية
الـــطــب، مــثلا. وهـل يجـــــوز عـــــزل
احــد مـن مـنـصـبه مـن دون سـبـب،
ان القـول بخلاف ذلك يجعل من
المــــنــــــصــــب عــــــــــرضــــــــــة لـلاهــــــــــواء
الـــسـيــــاسـيــــة الانـيــــة  في كل مــــرة
تجــري فـيهــا الهـيئــة تحقـيقــا مع
المحــســوبـين علــى هـــذه الكـتلــة او
تلك. وخيـر مثـال يضـرب في هـذا
المجــال هــو مـــايحــصل حــالـيــا في
مـجـــــــالـــــس المحـــــــافــــظـــــــات حــيــث
لاحـــــظـــت هـــيـــئـــتـــنـــــــــا ان بـعـــــض
المجالس تلجأ باستمرار الى عزل
المحـــــافــظــين ومـــــدراء الـــشـــــرطـــــة
خلال فتـرات قـصيــرة، ونعتقـد ان
ذلـك يـحــــصـل بـــــســبــب تــــضـــــــارب
المــصــــالـح العــــامـــــة مع المــصـــــالح
الخـاصـة وعـدم امكـانيـة المحـافظ
التوفيق بينها خاصة انه لاتوجد
ضـــــوابــط او قــيــــــود علـــــى اقـــــالـــــة
المحـــافـظ، والحـــال ان عـــزل كـبـــار
المـــــســـــــؤولـــين بهـــــــذه الـــطــــــــريقـــــــة
يتعارض مع المبـادىء المستقرة في
القانـون الاداري بل هو يـشبه الى
حــد مــا مــا كــان يجــري في بعـض
النـظم الـرومـانيـة القـديمـة )قبل

الميلاد(".

بهــذه الطـبيعـة. خـاصـة ان بـعض
المنـظمــات ومجـالـس المحـافـظـات
وبـعــــض المــنــــظــمـــــــات الـــــــدولــيـــــــة
وفــــــروعهـــــا قــــــد اتخـــــذت اســمـــــاء

مشابهة لاسم الهيئة".
وبـشــأن شمـول  اعـضـاء الـسلـطـة
القضـائيـة بقـانـون هيئـة النـزاهـة
قالت الاخيرة"والحال ان السلطة
الـتنـفيــذيــة مـسـتقلــة، والـسلـطــة
التـشـريـعيـة مـسـتقلــة اذا من هـو
الــــــذي يخـــضـع لقـــــانـــــون هــيــئـــــة
النزاهة؟ مادام قـانون الهيئة يعد
سببـا لهـدر الاسـتقلاليـة، ان احـد
الأغـــــــراض مــن انـــــشـــــــاء هــيــئـــــــة
مــسـتقلــة مــوازيــــة هــو الـتخلـص
مـن الـنقــابـيــة )الـتحـيــز الاداري(
الـتي تتـمتع بهـا بعض الـسلطـات
العـــامـــة تجـــاه مـنـتــسـبــيهـــا وهـــو
تـطبـيق لمبــدأ سـيــادة القـانـون. ان
ســيــــــادة القـــــانــــــون تعــنــي أن يــتــم
تـطـبـيـق حكـم القـــانـــون، بعـــدالـــة
ومــســـاواة، علـــى كل المـــواطـنـين في
المجـــتـــمـع  بـغــــض الـــنــــظــــــــر عـــن
انتمـاءاتهم السـياسيـة او الديـنية
او العـــــرقــيـــــة اوغــيـــــرهـــــا، وبغــض
النـظـــر ايـضــا عن الــدور والمــراتب
الاجتمـاعيـة التـى يحتلـونهـا فـى
الحياة الاجتماعية العامة، أو اية
معـــايـيـــر اخـــرى ممــــاثلـــــــة.وهـــذا
يعنـى ان القـانـون مـثلمــا ينـطبق
علــــى عــــامــــة المــــواطـنـين يـنــطــبق
ايــضــــا علــــى اصحــــاب الـــسلــطــــة
والقــــوة والـنفــــوذ. ويــتحقـق ذلك
مـن خلال وضع قــواعــد قــانـــونيــة
عـــامـــة ومجـــردة تـطـبق بمــســـاواة
على كل من تـوافرت فيه شروطها
القـانـونيـة. ولايـستـحيل افتـراض
ارتكـــاب القـضـــاة جـــرائـم  فــســـاد.
والمعـروف في فقه القـانون الاداري
ان لاتعـــــارض بــين الاســتـقلالــيـــــة
والــرقــابـــة ويبــرر فقهــاء القــانــون
ذلك بــــالقـــول ان الاسـتـقلال هـــو
اسـتـقلال اداري ولـيــس اسـتـقلالاً

سياسياً".
وبشـأن شمـول منـظمـات المجـتمع
المـدني بـالـرقـابـة قـال نـائب رئـيس
الهـيـئــــة فــــارس عـبــــد الـكــــريم"ان
شمــول منـظمـات المجـتمع المــدني
بـالـرقـابـة جــاء لحمـايــة المجتـمع
مـــن المـــنــــظـــمـــــــات الـــتـــي تمـــــــارس
الـنـصـب و الاحـتـيــال والمـنـظـمــات
المـرتبطـة باجهـزة دوليـة مشبـوهة
والمنــظمــات الــوهـميـــة، كمـــا تبــدو
الرقابـة اكثر ضرورة عنـدما يشرع
قـانون تمويل الاحـزاب المعمول به
في العـديـد من الـدول. والحـال ان
الــرقــابــة الـتـي جـــاء بهــا مــشــروع
القـانون علـى هذه المـنظمـات  هي

وتعـــرضّـت الـــرســـالـــة إلـــى مــــا رأت أنهّ
مزيـد من التردي في الأوضـاع الأمنية
في العـــراق خلال الأســابـيع الخـمــســة

الماضية.
ودعــت الـــــرســـــالـــــة إلـــــى إنــــشـــــاء إدارة
جـــــديــــــدة في العـــــراق، مــــشــــــددة علـــــى
ضرورة أن يـدرس بوش تغييـر سياسته

هــنـــــاك الـكــثــيـــــر مــن العــمل الــــشـــــاق
للإنجــــاز، إلا أنه مـن الــضــــروري مــنح
العـــــراقــيــين الـــــوقــت والـــــدعــم المـــــادي
اللازمــين لإنجـــــاز الخـــطــــــة، وتحقــيق

النصر في معركة بغداد."
وأشـار إلـى وقـوع 558 حـادثـة عـنف في
بغـداد خلال شهر تمـوز الفائت، مـبينا
أنهـــا شـكلـت زيـــادة قـــدرهـــا عــشـــرة في
المـائــة عن المعـدل الـشهـري المــرتفع في
الأصل، وتـــسـبـبـت تـلك الـهجـمـــات في

2100 حالة وفاة.
وأوضح خلـيل زاد أن العنـف الطــائفي
يـقف وراء 77 في المــــائــــة مـن إجـمــــالـي
الـضحــايــا في العــراق "ممــا يــزيـــد من
المخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوف مـــــــــــــــــــــــــــــــــن انـــــــدلاع
حـــــــــرب أهـلـــيـــــــــة وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــكـــــــــة

بالعراق."

العملية."
وعلــــى صعـيــــد مــــواز، حــــذرّ الـــسفـيــــر
الأمـــريكـي لـــدى العــراق، زلمـــاي خلـيل
زاد، مــن تــنــــــامـــي العـــنف الـــطـــــــائفــي
بـبغـداد، مـشــدداً علـى ضـرورة تـصـدي
العراقيـين للإرهاب والقوى الخـارجية

التي تؤجج العنف في البلاد.
وجــــاء تحــــذيـــــر خلـيـل زاد في مقــــالــــة
لـــصحــيفــــة "وول سـتــــريـت جــــورنــــال"
تحـت عنــوان "معـركــة بغـداد"  مـشـددا
علــــى أهـمـيــتهـــــا )المعــــركــــة( في إطــــار

الحرب من أجل تأمين العراق.
وفي هـــــــذا الـــــســيـــــــاق قـــــــال المـــــســـــــؤول
الأمــــريـكــي "معــــركــــة بغــــداد ســتحــــدد
مــستقـبل العــراق، بل ستــذهب، وعلـى
المدى الطـويل، لتحديد مستقبل أكثر
مــنـــــاطـق العـــــالــم أهــمــيـــــة.. ورغــم أن

ولـم ينـاقـض رئيـس الحكـومـة الأرقـام
الـتي نشـرتها مجـلة "الإيكـونومـيست"
بــارتفــاع معــدلات الـبـطــالــة في الـبلاد
إلــــــى 40 في المــــــائـــــــة بجــــــانــب تــــــزايــــــد
معـــدلات الـتــضخـم في الـــوقـت الـــذي
يـقع فـــيه 20 في المــــــائــــــة مــن الـــــشعــب

العراقي تحت خط الفقر.
إلا أنه أضـاف بالقـول "لكن هـذا عراق
جـــــديـــــد ورث مــن الــنـــظـــــام الــــســــــابق

البطالة والدمار."
وعنـد سؤاله بشأن موعد مغادرة قوات
الــتحـــالـف العـــراق، أتــسـم رد المــــالكـي
بـالتـردد قـائلاً "ربمـا خلال عـام أو أقل
أو في غـــضـــــــون أشهـــــــر قلـــيلــــــة.. هــــــذا
مــرتبـط.. مــرتبـط بمـدى نجــاحنـا في
العـمليـة الــديمقــراطيـة والــسيــاسيـة،
ووجـــود أجهـــزة أمـنـيـــة لحـمـــايـــة هـــذه

مـن صــــدور تقـــريـــر الـبـنـتـــاغـــون، مـن
الانجـــــرار إلـــــى حــــــرب أهلــيـــــة، غـــــداة
التفجيـرات التي استهـدفت عددا من
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شخصاً.
كما حذر الحيدري ، العراقيين من أن
يـنجــروا إلــى هــذه الحــرب، وطـــالبـهم
بـأن يكـونـوا يـداً واحـدة ضـد الإرهـاب،
لـتفــويـت الفــرصــة علــى مـن وصفـهم
بالمجـرمين، لأنهم يريدون خلق صراع

بين الشيعة والسنة، حسب تعبيره.
ورفـض مـــرارا  رئـيــس الـــوزراء ، نـــوري
المــالكـي، فكـرة انـدلاع حــرب أهليـة في

العراق .
وقـال المــالكـي في مقــابلــة مع بـرنــامج
" Late Editionفي العــــراق.. لـن

ندخل أبداً في حرب أهلية."

وتولي الجيش العراقي زمام الأمور.
ومـن جهـتهـم، ردّ الـــديمقـــراطـيـــون في
رســـــــــــــــــــــالــــــــتـــهــــــــم "لـــلأســـف فـــــــــــــــــــــإنّ

استراتيجيتك)بوش( لا تعمل."
وعـدّدت الـرسـالـة مـا تـعتبـرهـا سـلسلـة
مـن الأخـطـــاء والفــشل مـن قـبل إدارة
بــوش في العـراق مـن ضمـنهـا الـنقـص
الـــواضح في عـــدد القــوات الـتـي بــدأت
الحـــــرب، وعـــــدم تـــــوفـّــــر الــتـجهــيـــــزات
بــالـطـــريقـــة الملائـمــة، وفـضـيحــة أبــو
غـريب، وحلّ الجيش العـراقي وانعدام

مخطّط للاحتلال.
وكـان تقـريـر لـوزارة الـدفـاع الأمـريكيـة
"البـنتـاغـون" قـد حـذر مـؤخــرا من أن
الـــــوضـع في العـــــراق قـــــد يـــــؤدي إلـــــى
انــــدلاع حـــــرب أهلـيـــــة، بعــــد أن رصــــد
زيـــادة ملحــوظـــة في أعمــال العـنف في

مختلف المناطق العراقية.
وذكــــر الــتقــــريــــر ربع الـــسـنــــوي الــــذي
تــصـــــدره الــبــنــتـــــاغـــــون عــن تــطـــــورات
الــوضع في العــراق، الجمعـة المــاضيـة،
أن معــــدل الـهجـمــــات خلال الـــشهــــور
الثلاثــة الأخيـرة، ارتـفع بنـسبـة تـصل
إلـى 15 في المـائــة، بيـنمــا ارتفع معـدل
الـضحــايــا الـــذين يــسقـطـــون في تلك

الهجمات بنحو 51 في المائة.
ويـرصــد التقـريـر، الــذي من المقـرر أن
تـرفعه وزارة الـدفـاع الأمــريكيـة قـريبـاً
إلــى الكــونغـرس، أحـداث الـعنف الـتي
شهدتهـا جميع المـدن العراقـية، خلال

شهور حزيران، وتموز، و آب .2006
وقـال التقـريـر: "الـزيـادة الملحـوظـة في
الـهـجــــمــــــــــــات، وعــــمـلــــيــــــــــــات الـقــــتـل
والاختـطاف الـتي تسـتهدف المـدنيين،
من شـأنهـا أن تـؤدي إلـى انـدلاع حـرب
أهليـة في العراق"، ولكن التقـرير شدد
على أن "مـا يجري حـالياً بـالعراق، لا
يـــــدخل في نــطــــاق الحـــــرب الأهلـيــــة"،
مـــشـيــــراً إلــــى أنه مــــا زال مـن المـمـكـن

اندلاع هذه الحرب.
وبحـسـب التقـريـر، فقــد ارتفع معـدل
القــتلـــى بــنحـــو 1000 قـتـيـل شهـــريـــاً،

مقارنة بالثلاثة شهور السابقة.
وسـجل الــتقـــــريــــــر نحـــــو 1600 قــتــيل
سقـطــوا خلال شهــر  حــزيــران، وأكثــر
مـن 1800 قـتــيل خلال  تمـــوز، بـــزيـــادة

نسبتها 90 في المائة.
وكـــان ممـثل المـــرجع الـــديـنـي آيـــة الله
علـي الــسـيــسـتــانـي في بغــداد، الــشـيخ
محمـد الحيـدري، قـد حـذر قـبل قليل

ـ ـ

بهــذا الـشــأن، وكـــذلك تغـييــر الـقيــادة
المدنية في البنتاغون.

وأوضحــت الـــــرســـــالـــــة أنّ الـهجــمـــــات
الـيــــومـيــــة ضــــدّ القــــوات الأمــــريـكـيــــة
والعراقيـة قد شـارفت على بلـوغ أعلى
مـستـويـاتهـا منـذ بـدء الحـرب، كمـا أنّ
العنف الطـائفي يـتنامـى مما "جعـلنا
مقـتنعين بـأنّ قواتـنا انـتهى بهـا الأمر
إلــى أن تجــد نفــسهــا في خــضمّ حــرب
أهـليـة، رغـم أنهـا في درجــاتهـا الأولـى،

إلا أنهّا بدأت تسوء أكثر فأكثر."
وكـرّرت الـرسـالـة دعـوات إلـى تغـييـرات
في الــسـيــاســة الأمـــريكـيـــة في العــراق،
تضمـنتها رسـالة ممـاثلة تمّ تـوجيهها
إلى بـوش في 30 تموز، غـير أنهّ لـم يردّ

عليها.
واقتـرحـت الشخـصيـات الـسيـاسيـة في
الــرســالــة أن يـتـمّ نـقل مهـمــة القــوات
الأمـــريكـيـــة في العـــراق الحـــالـيـــة إلـــى
الــتــكفـّل بمهـــــــامّ تعــنــــــى بمـكـــــــافحــــــة
الإرهاب، والتدريب والمهام اللوجستية

والحماية.
كمــا اقتـرحـت البـدء بــسحب مــرحلي
للقــوات من العــراق قبل نهـايـة العـام،
والعـمل مع الــزعمـاء العـراقـيين علـى
نـــزع أسلحـــة الملـيــشـيــات، والـتــشجـيع
علـــى حلّ تـــوافقـي سـيــاسـي يـتـضـمـن
تعــديلات في الــدستـور تـكفل تقــاسمـا

عادلا للسلطة والموارد.
وكان البنتاغون قـد اعلن أرسال مزيد
من القــوات، ليـصل عـددهـا إلــى نحـو
130 الف جـنـــدي، وهــــو الأعلـــى مـنـــذ

بدء الحرب عام .2003
وقد بلـغ عدد قتلى القـوات الأمريكية
في العــراق، منـذ بـدايـة الحـرب في آذار
مـــن عـــــــــام 2003، 2647 قـــتـــيـلاً، 2014

منهم في أعمال عدائية. 
واقترحت الشخصيات أيضا الإشراف
علـى مـؤتمــر دولي، وإنـشــاء مجمـوعـة
اتــصــــال لــــدعــم الحلّ الـــسـيــــاسـي في
العــــراق، بمــــا يـحفــظ وحــــدة الــبلاد،

ويحيي عملية إعادة البناء.
كمـا اقتـرح الزعـماء عـلى بـوش دراسة
تغـيـيــــر "في القـيـــادة المـــدنـيـــة" لـــوزارة
الـدفـاع" مـعتبـرين أنّ الـنظـام الحـالي
لا يـتـــــوافـق مع فـــــرض ومـتـــــابعـــــة أي

تغيير في السياسة.
غيــر أنّ بــوش، وفي سلــسلــة خـطــابــات
مـؤخـرا، شـدّد علـى أنّ قـواته لن تغـادر
العراق قـبل استكمـال مهمـتها هـناك،

مبنى الكونغرس الامريكي

في رسـالـة مـوجهـة إلـى
الــرئـيــس الأمـــريكـي
جــــورج بــــوش، قــــال
الــزعـمــاء الأعـضــاء
الـــديمقـــراطـيـــون في
الكونغـرس، ومسؤولون
رفـيعـــو المــسـتـــوى في
مـخــتـلـف الـلـجـــــــان
الأمـنيـة في الـولايـات
المـتحـــدة، إنّ سيــاســة
بلادهـم الحـــالـيـــة في
العــــــراق "لا تعـــمل"،
داعـين إلـــــى الـبـــــدء
بسحب مرحلي للقوات
الأمــريكيــة من هنـاك
قـبـل نهـــايــــة العـــام.
وجــاء في الــرســالــة أنّ
"الـسيـاسـة الحــاليـة،
فـيمـا يـتعلق بقــواتنـا
وبــالــشعـب العــراقـي
وبـأمننـا، لا تعمـل، كما
أنّهــا لا تجعلنـا نـشعـر
بــأنـنــا أكـثــر أمـنــا."

كتب محرر الشؤون السياسية:


